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الإهداء 


إلى الذين عاشوا 
هدوء القرية وسكونها 
قبل أن يعيشوا 


صخب المدينة وضجيجها 


کلمة . . 


دائماً ‏ عندما يشيع في نفسي ألم خفي س أبحث 
عن سبب له. وكثيراً ما عجز عن معرفة ذلك السبب. 

إلا أنني أحباتاً. أربط بين ألم نفسي. وبين حنيني إلى 
طفولتي الهادئة العذبة في قرية ”عراء" التي يحتضنها جبلٌ 
من جبال بني ظبيان.. وذلك الحنين هو السبب ‏ أحياتاً ‏ 
فيما أحس به من ألم. 

أما الأسباب الأخرى فإنها ید الاختفاء بين مسارب 


النفس .. وفي أعماق القلب. 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


مجالس الأمطار 
« في منطقة الباحة يعقد الغيم كل يوم مجالس الأمطار» 

حدثيني عن رحلة الأقمار 

وعن الليل يحتفي بالنهار 
حدثيني عن الجبالء ذراها 

تمنح الفيم نظرة استکبار 
حدثيني عن التلال. عليها 

طيلسان من أجم الأزهار 


لم تجبني وأغفلت كل حرف 


في سؤاليء ولم تراع انتظاري 


ورأت عثرتي على درب صمتي 


فمضت دون أن تقيل عثاري 


۹ 


بائعة الريحان عبد الرحمن بن صالح العشاوي 
وأشارت بكفها فإذا بي 

لا آری غير واحة واخضرارٍ 
هاهنا یا فؤاد مسقط رأسي 

آثراني نیت أهلي وداري 


هته« الب اه الى علج هى 
كيف آهدي لحني إلى قيشاري 


كيف أبني على روابي حنيني 
قمما من روائع الأشعارٍ 


كيف أشدو لأمتي وأناجي 


ذكرياتي وأحتسي أخباري 


كيف أبكي قدسي وأبني لقومي 


أملاً بالجهاد والإصرار 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


هذه الباحة التي ألبستني 


من تياب الوفاء خير إزار 


آسمعتتي صوت الندى وهو يفضي 
بخفايا الندی إلى الأشجار 


حاصرتني بحسنهاء ففوادي 


یتفنی بحسن هذا الحصار 


فی رباها كحلت بالحسن عینی 
وعلى أفقها رسمت مداري 


في رباها عرفت معنى يقيني 


وولائي للواحد القهار 
في رباها قرأت قصة «قطّز» 


وهو يه فو شوقاً إلى «جلنار» 


بائعة الریحان عبد الرحمن بن صالح العشماوي 
عند زيتونها ترعرع شعري 
ونمت همتي وعز اصطباري 


صاعداً في مراتب الأخيار 


علمتني صخورها كيف أبقى 
صام دا رغم قوة التیٌار 
فوق آرض العطاء صرح فخاري 


علمتني أشجارها كيف آرمي 
في أكف الحساد حلو الشمار 


في ريا غامد وفي زهرانٍ 
1 
یعرف الطل قيمة الأسحار 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


يعرف الفیم كيف يعقد فيها 
کل یوم مج الس الأمطار 


يعرف الفجر كيف یرسم فیها 
لوح ةلا تطيق أسر الاطار 


يعرف البدر كيف يسكب فيها 


نوره في مسج الس السمار 


يا ربوع الزیتون واللوز يعطي 
في سخاءءيا واحة الزوار 


مد رحلناء ونحن نسمی ولکن 
مابلفنا نماية « المشوار» 


آنا في هذه الروابي مقيم 


5 
بفؤادي مهمايشط مزاري 


بائعة الريحان لس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


يا ربا الباحة 


90+[ - هزفق ی 
فلقد یُمتق هذي الرقٌیّےَ 

2 ای ار 

ولقد پرسم في عيني رژی 


ود ت 


ويريني شمسه الحتجبه 


يا ربا الباحة, أجفان الهوى 


ناعسات تصحاشی لعل 


ويدي پت رز ماس قلمي 


وحروفي لم تزل من صربه 


تعب الشتاق من آشسواقه 


٭ الباحة من الناطق السياحية الرائعة في جنوب الملكة المربية السعودية - 
وما بين القوسین في القصيدة آسماء آماکن وجبال في منطقة الباحة. 
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عبد الرحمن بن صالح العشماوي بائعة الریحان 
۲ 3 
يا ریا الباحهة, قلبي خافق 
خفقاناً لست آدري َة 


تال الودیان عن تاریخ هن 


وجبالا فوقها متقصية 


ويريني الشعرٌ فيها طریه 


لمح « الطَّمَّةٌه یس قیها الهوی 
فتناجی بهمواها وش هيه 


و هاچ 
والروابي حوا منتقبه 


ود 0 مین تا ماشه 


مَعْلَما ترنو إليه الک قبه 


بائعة الريحان جب الرحمن بن مالح العشماوي 
وأرى «دوسا» على جبهتها 
يا کا اتب اة ازال الین 


وأعيدي للفستی أیّامےُ 


في «حمى ظَبِيانَ» أو في الشطْبه» 
یوم كانت قريتي هادثة 

یعرف الحسن لدیها تة 
تيليا الق رها مه 

ناثرًا في کل صوب شمه 


با رین الی ساصت هنحا ژال لٹا 


ور مد 


7 بوی 900و ۳0 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


قد وهبناك وفاء صادقاً 
هل یعود الخُر فی ما وهب۹94 
يا ریا الباحة کم من شاعر 


يا ريا الباحة کم من فارسٍ 


لا يساوي سرچ مت رکبه 


بائعة الريحان لس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


كم نفوس غرقت في هموما 
فقدت في دربها مه رنه 


يصبعٌ الرء ذليلاً حینم ا 
ی جر الدین وینسی أدبه 


د 3 


ب المؤمن دين وتقى 
a> 57‏ کو فو لبن 
قلی راجع کل باغ حَسَبَة 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


الباحة اليوم لحن 


صوتي لصوتك يا قلبي الحنون صدى 
فاهتف بلحن الرضى واجعل أساك فدى 


آنخ هنا ركبك الساريء فأنت على 


وض كتيتأ زهان اليساء تا 


أسمع ربا غامد لحناًء تردده 


زهران قالدربٌ صار اليوم متّحدا 


5 5 2 7 4 
ني حفرت روابي الشعر: آزرعها 
حباً. وصدقاً وللانسان ما قصدا 


م 


يا قهد .. ها آنت والأزهارٌ راقصة 
من حولنا تزدهي حبا لمن وفدا 


(۱) ألقيت في الحفل الذي اُقیم في مقر الإمارة بالباحة حينما زارها الملك 
فهد عندما كان ولياً للعھد . 
"۴ 


بائعة الريحان سس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


الباحةٌ ‏ الیوم ۔ لحن سوف أنشده 


ار یشها بلفاء: توف یحفظه 


تاریخها زمناًء لا يعرف المددا 


سمعت آزهارها تحكي, وقد حلفت 


بالله صدقاء إذا أحسنتم الا 


لتصبحنْ مثال الحسن في بلد 
لکم محاسئه.. آنمم به بلدا 


وعدت قلبي بحلم كنثُ أرقبه 


إن الفتى مَنْ يفي دوماً بما وعدا 


وها أنا اليوم ألقي الشعر تسمعني 
ربوعها: وأرى في ربعها فَمدَا 


۲۰ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


شمراً يعيش على أنفامه أملى 

ويقتل اللحنُ فيه الحزنّ والكَمّدا 
شر به رة اتناك وه 

لحناً شجياً إلى كل الریوع «شدا:() 
أفنيتٌ فيها شباب الحرف أنظمه 

وصمًا لهاء كلما قربثّه ابتعدا 
يابلبلَ النغم العذب الذي عرست 


وم له 


ألحاثّه عبر هاتيك الرّبوع صدا 
إِنْ كنت تشدو على أغصانها فعلى 

غصون قلبي عصفور الهناء شدا 
يا شعرٌ غرّد على ايك المشاعر في 

شق فض یوبن التفرید من وجدا 


(۱) (حزنة) و (شدا) جبلان معروفان بالمنطقة. 
۳ 


بائعة الریحان عبد الرحمن بن صالح العشاوي 
هذا اللقاء الذي نحياه. ينقلني 
إلى زمان. أضاء المشرقين هدى 


رآیت فيه رسول الله. يملؤهُ 


عدلاً. وكان لمن يحتاجه سندا 


وقد رایت یه الضدیق ممقلا 


كما رأيث به الفاروق متقدا 


ولم تزل تسمم الأيام صرخته 

ویشرب الدهر منها عزة وفدی 
قد قالها عمر الفاروق في ثقة 

بالله یمه رها الم وال والولدا 


فلو تم رفي صنعاء راحلة 


راگ اکن مس وولا وا 


۲٢ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


مَنْ حقّق النصر في بدر ومَنْ جعل ال 


آحزاب. بالرغم من إحكامهاء بِدَدًاة 


ومن طوى الأرض للاسلام طائعة 
إلا الذي لم يزل في حكمه أحدا 


نا نون بالإسلام رابطة 
مهما اختلفنا فقد صرنا بها جسدا 


لو اشتكى کدرا ماءُ الخليج شكا 


منه الفرات. ولم ينس الأسى بردی 


ليس التزمتُ طبعاً في عقيدتنا 


ولا التحلّلٌ.. انا نبتفي رشدا 


کمن قضى عمره لهوا فضاع سْدّی 


۳ 


بائعة الريحان سس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


لا یعرف الحصر الا من شس اما 


ولا الشجاعٌ الفتى الا إذا صّمّدا 


قد یضرق الرء في لدّاته. ويرى 


دنیاه :نوق ویاتی عة رھت 


حتی إذا ما تمادى في غوايته 
تبدلت حاله بسد السا تكد 


مهما غفا الناس إعراضًا فلن یجدوا 


من دون ربهم الرحمن ملتحدا 


في كل ذرة رمل من جزيرتنا 
معنی من العز, بالبشری یسیل دی 


تمت لنا نعم الرحمن في بلد 


كالمنهل العذب. کم مِنْ ظامی وردا 


تن 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


إليه تهفو قلوبٌ المسلمين على 
بعد السافات, والاسلام منه بدا 


دستورنا الحق: لا نرضى به بدلا 
به نسیر إلى آهدافتا صعدا 
تزهو.. وان آحکمت أعداؤنا العُقّدا 


تعضی تماقا والله یگلوتا 
ما خاب مَنْ مد لله الكريم دا 


۵ 


بائعة الریحا 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


وقبل أن يفتر 


مبسم الْفقَ 
عن بسمة الصباح 


تکون.. 
قد آناخت الرکابٌ 


۹ 


بائعة الريحان عبد الرحمن بن صالح العشماوی 


+ صورة لجزء من القرية الرابضة على قمة الجبل# 


۳٣ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


تے٭ فتاه ری 
وقرية «الفشنامره» 


2 3 
مقر سوق السبّت 


کل «دور» 
الشيّعٌ والريحان 
وريّما.. 


تبيع «فرن موز» 


وربما قرنين 


۳ 


بائعة الريحان .ل عبد الرحمن بن صالح العشاري 


٭ صورة لقرية « الغشامرة» مقر سوق السبت قديمًا 


ويلاحظ زحف المباني الحديثة على القرية» 


۲ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


بائعة الریحان؟ 


امرأةٌ تخمشها 

مخالب القن 

امرأةٌ عجوز 

في وجهها المجعد الجبین 
إشارةٌ 


حكايةٌ طويلةٌ 
من الوهَن 
راعةاللعسان 


کہ کے 
حكاية قديمة 


بائعة الریحان 
ان ...سس میدن بن ماج ات 


٭ سورة تبین مداخل النازل قدیمَا + 
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عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


بائعة الریحان 

راوية 

لا تغرف الراء 

لا تمرف التَزلّفَ المَشينَ 
والریاء 

تقول ما تشاء 


وریما.. 
افیا اليا 
فتلرّم السکوت 


وتنتهي 


حکايةٌ الریحان 


أو تموث 


۵ 


بائعة الريحان 


عبد الرحمن بن صالح العشماوی 
بائعة الريحان 
في مسمعها سوال 
ترنّح السؤالٌ 
واستطال 
وصال حول سمعها 
وجال 
بائعة الریحان 
في عینها شرود 
في سمعها تقل 
وريّما راودها الخجلّ 
فأسدلت.. 
مِنْ صمتها حجاباً 
لكنني - برغم صمتھا - 
قدص بالسُوالِ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


مرو 


تب السوال 

فالتفتت الي في ذهولٌ 
وهمُست تقول: 

ترید نْ أحكي لك الحكايّة 
فقلتٌ - في تلوف شدید 
وكيف لا أريد؟! 

بائعةٌ الریحان 

رم إلي نظرۃً طويلة 
وأردفت بآهة ثقيلة 
وانطلقت تقولٌ: 
حكايتي حكاية 

آما ترى بأنني 

أصارع الهرَمة! 


بائعة الريحان _ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


سے 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


تساؤلٌ من عصرنا القديم 
عن کل ما آراه.: 

من جدید 

أو أنني علامة 

تخبرکم ہما مضى 

من عيشنا الزهيد 

قد عشت ۔ یا بني - 


عالَْنَ 


عو کے 


۳۹ 


بائعة الريحان 


٠ 


عبد الرحمن بن صالح العشعاوی 


۳ 7 
بدأتها وحیده 
وریما 

چا 2 
آنهیتها وحيده 
بالأمس.. 


كانت الحياةٌ هادئة 


وکانت نفو 
هانگ 


والیوم - يا بني - مثلّما تری 
تقارب الزْمَن 

فالنوم في وطن 

وقهوةٌ الصباح 

في وطن 

تقارب امن 


F‏ رمق و 
أن بالتباعد ا لخي 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


ما عاد في القلوب 
تبضها القديم 
وحبها العظيم 
تقارب الم 
والفاس يا يفون 
وربّما أتاهم اليقينُ 
وهم على الطريقر 
يلهثون 

في قريتي... 

بدأت رحلة الطفولّة 
في قريتي.. 

ثعبت بالتراب والحصّی 


رعیت .. 


بائعة الريحان 


٤٦٤٤ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي 
في طفولتي ان 
وفي الضیا:: 
رعيت بيتي الصفیر 
وأي بيت ۔ أيها الفتی - 15 
ما عرفت جدرائه الدّهان 
آ09 
لم تمرف الفارش الوثيرة 
ما كان في منزلنا «کْب» 
ولم يكن في غرفتي سریر 
وأينَ غرفتي 15 
كشوكة.. 
ولم تكن 
إذا أتى الشتاءُ 


تحرهناً من نت ار 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي 
زی بانعة الریحان 


صسورة اع 5 
ی رة لبيت القاسم من بعيد * 
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بائعة الريحان 


544 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


بالرغم من مظهره الحقير 
لم يعرف الشقاء 

وربما... 

لأنه لم يعرف الثُراء 
حکایتی حكايّة 

من بيتي الصفیر 

كنت أملكُ الوجود 

أحس أن طفلتى «شريفة» 
تقرّب البعيد 

ولا تسلْ عن رجل قصير 


کت 
يفاجنٌ الذي یرام 


عبد اوسن بن صالحالعشماري سس ست بانعة ايساق 


3 
# صورة لبيت كبير من بيوت القرية وقد ینت 


شرفاته بأحجار المرو الأبيض وهو منزل «القاسم» 


في قرية عراء وكان يسمى في وقته «قصراً» *٭ 


1۵ 


بائعة الريحان 


4 


عبد الرحمن بن مالح العشاوي 
في وجهه ابتسامة الأمل 
وحبي الکبیڑ 
أغضُ طرفي إِنْ قسا 
أو ثار في غضب 
وريّما يضربني 
لا شرف ایب 
فالزم السكوت 
واتّما السكوثُ من ذهب 
ما کان في قریتنا 
«تلفاژ» 
ولم تكن تھسا الإذاعة 
وسکتت بائعةٌ الريحان 
ولم يطل سکوتها 


بل أردفت تقولٌ: 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


2 
دعني آقص هذه الحكاية 


العجیبه: 


في سفر إلى اينتي 
وأيما سفَر۱۹ 

في ذلك الزمان 

لم تب الق 

وصلّت 

اقكار حلة طویله ۳ 
إلى ابنتي شريقة 

رأیت في مجلسها المْجَبٌ 
أجل في بيتها غريبٌ؟! 
هل هد الحیاء 

وانتهی الأدب15 

رت فوق وجهي 
الحجاب 


۷ 


بائعة الريحان 


1۸ 


عبد الرحمن بن صالح العشمارق 
وغدت تخوها 
وصحت في غضب: 
آغیره ت طباعك المديئة 
وکیف.. 
تدخلينني على الرجل؟ 
ومن هو الرجلة 
وهالني آئي ريت زوجها 
يغالبٌ الضّحكٌ 
وکدت أنْ اورا 
لكنّها تلطفت وقالت: 
هذا هو «التُلفازٌ» 
تنهدت بائعة الریحان 
وذهبت تقول: 
ما كان في قریتنا تلفارٌ 
ولم نكن.. 
نشاهد الفتاةً ‏ يابني - 


عبد الرحمن بن صالح العشماوی سب بئعة الریحان 
تکاد تأكلٌ الفتی 
ما كان في النساء 
هذه الوقاحة 
يا ضیعةّ الحياء! 
آحس يا بني 
أنَّ سوسة الرذيلة 
ستاكل الفضيلة 
وأنّكم.. 
فی كأس هذه الحضارة 
سوت مود 


شديدة المرارة 


وعاودت بائعة الرّيحان 
حديثها الطویل 


4 


بائعة الريحان 


عبد الرحمن بن صالح العشمارق 
وللمت ثيايّها 
وانطلقت تقول: 
هي بت ایر 
ضا غ ال 
المي عرف اسر 
مزارعٌ لزوجي الحبيب 
في تهامّة 
كم صافحت أرجلّنا 
طريقها الطويل 
في اليوم مرتين 
ونحن نصعد الجبالٌ 
وأيّما جبال؟! 
تناطح السسّحابَ في شمو 
لا تعرفٌ الرضوخ 
ذقث لذّة الحياة 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


وذّت لذّة الكفاح 
والتعب 

ومرت السسنون 

ولا تسلني.. 

كيف مرت السنونة 
وأقبل التخریت 

ولا تسلّني.. 

كيف أقبل الخريفٌة 
عشیة الخميس 
وکانت الشف 

تعانق الفیب 

وکنٹ .. 

في انتظار زوجي الحبيب 
وزحقت مواكبٌ الظلام نحونًا 
ولم يَعْدَ 

وابتلع السکونْ قريتي 


بائعة الریحان مح عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


٭ صورة للبثر التي تجلب النساء منها الماء ٭٭ 


حت ۵۲ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


2 


ولم يعد 

وطال بي السر 
واستأسد القلق 
وعریدت مخاوفي 
وشمّر الارق 

وزوجي الحبيبُ 

لم يعد 

واشتعلت مواقد الظنون 
والناس نائمون 


الحبیب ... لم يعد 


غامت السماءٌ 
فرعدها یخی 
وبرقها.. 

يكاد يخطف البصّر 


وزحف الساء واستبدٌ 


or 


بائعة الريحان 
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عبد الرحمن بن صالح العشمارق 
بالثلال 
وعندها خرجت.. 
والضیاء والظلام في عرَاكٌ 


وقريتي نائمةً 


ما يشبه الحفيفٌ 


عبد الرحمن بن صالح المشماري لس بانعة الریحان 
كأنّه.. 


يشكو إليك َو الب 


وريما رأيت.. 


- لو آنعمت ناظريك ۔ 
نساء قريتي 


۵۵ 


بائعة الریحان هيد الرحمن بن صالح العشماري 


٭ صورة للقربة # 


۵٥ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


وجسدي.. 
تهزه ارتعاشةٌ غريبّة 
وخطرت خاطرةٌ رهيبة 
ووقف الطريقٌ و 

أو آنني وقفت به 

وجاءني الحَبَرٌ 

فزوجي الحبيبُ 

مات 

ونان من تماسكي الوا 
وأسبل الستاز 

ویعدها 

بدآت رحلة العناء 

وصرتٌ - يا بني مثلّما تری 
بائعة الریحانْ 


بائعة الریحانٌ 


oS‏ الا وى 


نين 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي سب بائعة الریحان 


الهدوء يلف لاوس حولنا والقرية سد بالجبل 
الشامخ . تتعلّق بجسده الکبیر.. 

بيوتها القديمة تبدو للناظر ساكنةً لا حراكَ بهاء وقد 
آخذ بعضها بنواصي بعض حتى یخی للناظر إليها انا 
قد زادت التصاقاً وامتزاجاً عن ذي قبل, وكأنها تأُنسُ إلى 
بعضها هريًا من وَحْشة المدنيّة الحديثة. 

وإذا أنعمت النظر في بيوت القرية العتيقة رأيت من 
آمرها عجباً. بعضها قائم على قديمه صامداً لم یتزعزع. 
وبعضها تقوست جدرائّه كما یتقوس ظهر العجوز الذي بلغ 
من الكبر عتيا.. 

أزشّة القرية توحي للناظر إليها بشيء غريب.. وكأنها 
سراديبٌ تودّي إلى الوت. سبحان الله !! كأنها لم تكن ذات 


یوم مانوس ملیئةً بالغادين والرائحین. 


تن 


بائعة الريحان سس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


أما مزارع القرية فإنها تنظر إلى الناس الذين 
يدوسونها بعرباتهم نَظَرَةٌ البائس الحزين. 
وقفت أمام بيت شامخ من بيوت القرية القديمة.. 


وسرحت طرفي في جنب 


اته.. ودنوتُ منه .. وقد َيل إليّ 
أنه یتحدث إلي. 

كنت أشعر أنه ينظر إلى المباني الحديثة من حوله 
نَظْرَة سخرية واستهزاء. ولو كان له لسانٌ لقال: انظر كيف 
يتنكّر الإنسان!! 

وقفت آمام ذلك البیت... أحجاره الرصوصة بإتقانٍ 
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عجیب. بابه الخشبي الضخم « الصراع» نوافذه الصة 


و و 


بهوه الستطیل « الجون» باحته الواسعة.: درجته التمیزة 
الرصوفة من الحجارة رصفاً رائعاً.. كل ذلك كان يمثابة 
جل حافل أقرأ فيه حياة قوم ترکوا الدنياء وكأَنّهم لم 
يعيشوا 0007 
عهدي بهذا البيت الكبير «المهجور» مليثاً بالرجال 
الشجعان والنساء والأطفال.. باحته كانت مليئةٌ بالأغنام 
والبقر والجمال.. 


1 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي ب بانعة الریحان 


# صورة للمنزل الذي شهد النشأة والطفولة » 


5١ 


بائعة الريحان سس عبد الرحمن بن مالح العشماوي 


درجّه الطویل لم يكن يفرغ من صاعد أو هابط.. 
نوافذہ الصغيرة لم تكن تخلو من مطل يرصد الأزقة من 
خلال شقوقها.. البهوُ المستطيل «الجَونْ» لم يكن يخلو من 
الجالسين تُدار بينهم القهوة والشايء ويذهبون في الحديث 
مذاهب شتی :: 

بابه الخشبي الضخم « المصراع الكبير» لم يكنْ يخلو 
من داخل آو خارج. 

وکم كنت آسعد برؤية « الجمل» وهو یدخل بحمله من 
خلال ذلك الباب وینوخ في باحة الدار.. ونتسابق نحن 
الأطفال لنعثر على حبة من فاكهة أو تمر. 

ليس الوقت الذي أتذكّره ببعید .. بيننا وبينه الآن ما 
يقرب من عشرين عاماً کنت حينها في السابعة أو الثامنة 
من العمر. أو لعلّي كنت بينهما وإلى الثامنة أقرب. 

كنت أنظر إلى ذلك البيت الكبير. والذكريات تنثال 


علي من یمین وشمال ومن کل ناحية؛ حتى خلت أني 


1۲ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوی طب بئعة الریحان 
أغوص منها في بحر عمیق, أو آنني أدخل منها في مثل 
اإتضياب:: 

لست آنسی آهل القرية عندما کانوا یجتمعون إذاعن 
لهم آمر . ومتی کانوا يجتمعون؟! 

بعد صلاة الفرب... ولاذا٩‏ 

لأنهم کانوا یسرحون إلى آودیتهم مع بزوغ فجر کل یوم 
جدید.. قمنهم من يذهب إلى مزرعته.. ومنهم من پرعی 
غنمه ومنهم سَنْ يهبط إلى الأسواق البعيدة یبیع بعض ما 
لدیه من حب أو فاكهة أو خضار. 

حركةٌ دائبة .. لا يُوقمُها إلا دنو الیل ولون الأصيل. 

عندها .. ترى طرقات القرية تسیل بالرائحین, وتمتزج 
اصوات الناس بِتّغاء انشاء ورغاء الجمال وزقزقة العصافیر 
رائحةّ إلى أوكارها. 

كان التعاون شعار أهل القرية فيما يقومون به من 


أعمال .. الحرث .. الحصاد.. بتاء المزارع والبيوت.. ون 


۳ 


بائعة الريحان 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي 


3 5 7 
من أقرب ما يشدني إلى ذكره الآن « الطّينة» وما هي 
«الطُّيئّة»؟ 


إنها تعني تسقيف البيت بالخشب ورصف الطين عليه 


.. وأي خشب يا تری؟.. إنه خشب العرعر والطلح. واللّوز, 
والزيتون البری وكم كنا نسعد نحن الأطفال بيوم « الطينة» 
هذا.. دلك. لا كنا نشارك فيه الكبار في العمل.. ولي 
آحسن عند الطفل من التب بالطین.. 


سبحان الله !! ریما كان السیب في ذلك شعورًا داخلياً 
عند الإنسان باصله, وميلاً فطرياً منه إلى ذلك الأصل. 

كانت الأيدي العاملة في القرية محلّية.. الذين يبنون 
هم رجال القرية .. والذين يصنعون الأبواب والنوافذ 
وخشب السقوف و «المرازح» الأعمدة .. هم أهل القرية . 

آما طلاء الأبواب بالقطران 1۱ فص من ث + 
محتّي. وآما طلاء الجدران من الداخل بالطین والتبن. وا 
تلوین الجزء الأسفل من الجدران بالبرسیم الذي دق 
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عبد الرحمن بن صالح العشماوی ب بئعة الریحان 
ویمجن ويُصنَّعٌ منه مثل الدهان الأخضر أما هذه الأعمال 
فان النساء هنَّ اللاتي كن یم بها . 

تیاه القرية لم يكنَّ عاطلات أبدا عمل ارق 
الحياكة.. حَلّب الأبقار.. العمل في الزارع.. جلّب ا ماء من 
الآبار على ظهورهنٌ؛ كل ذلك كن من به خير قیام. 

كانت القرية مهرجاناً حافلاً بالعاملین والعاملات.. كل 
في مجاله العهود . 

وفي خضم هذه النکریات عاودت النظر إلى ذلك 
البیت الكبير فاحسست وكأنّه یتحرّك نحوي أو ان الأرض 
تزحف بي نحوه . 

وشعرت كان لساناً قد امتدٌ له ... 

فأخذ يحدّثني عن احساسه بما هو فيه .. عن وحشته 
بعد الأنس.. وعن هوانه بعد العزّ وعن هجر الأحبّة له بعد 


الوصال. 


58 


بائعة الریحان مجلس عيبا الرحمن بن صالح العشماري 

لقد تمادى بي هذا الشعور حتى غدا في نفسي حقیقةً 
وما هو بحقيقة.. وواقعاً وما هو بواقع؛ وحتى أصختٌ 
سمعي إلى ذلك البيت القديم أستزيده من الحديث.. 

ولو استطعت أن أجمل من الصمت زجاجةٌ مغلقة 
لوضعت كل ضجّة تُحَدثّها الوسائل الحديثة من حولي في 
تلك الزجاجة وأقفلتٌ عليها حتى یتستی لي أن أستمع إلى 
حديث الجماد في تلك اللحظة الرائعة.. 

أيتحدّث الجمادة! زيما .. إنَّ حدیگه لشجي حزين .. 
يُشبه حَمَحَمَةٌ المرّس الذي فقد فارسه, وحنينَ الناقة التي 
فقدت فصیلها. ولمل حديث الجماد أشجى وأكثر إفصاحاً. 
إنه يتحدَّثُ بصمت وهل هنالك أفضل من حديث 
الصمت؟۹ 

بیُوت قریتنا القديمة تُجید هذا النوع من الحديث 
الصامت أو الصمت المتحدّث.. تُجيد هذا النوع من الحزن 


اكفين» أو التعبير اون 


٦٦ 


عبد الرحمن بن صالح العشماوي ب بانعة الریحان 

أرأيت إلى الکتاب الرائع عندما تتفمس بین سطوره 
فتشعر برَمرّمة الحروف. وهَمَهَمَة الکلمات: وتظل توغل في 
ذلك الشعور حتى ب 


عريي مبین. 


إليكَ أنَّ هذا الکتاب يحدثك بلسان 


إن كنت ممّن يذوب في الكتاب هذا الدوبان.. قف 
على بيوت عتيقة في قرية من القرى واستمع إلى حديثها 

عفوا اا انقاری الکریم - فقد رحلت يك یعیدا 
بعيداً. وحملتّك إلى عالم ريما آنك لا تجد فيه ما وجدت 
آنا من التعة واللدّة. 

باي شيء آعتذر إليك5 لا آدري ولکن.. لعلّك لو جلستٌ 
إلى نفسك تفرق من ماضیها في مثل ما غرقت فیه.. 
لوجدت من ذلك الماضي ما يجعلك لي عاذرًا .. وعلي 


GS‏ لمر ا وجو 


۷ 


الاهداء 

کلمة 

مجالس الأمطار 
يا ربا الباحة 
الباحة اليوم لحن 
بائعة الريحان 
الفهرس. 


